.علاقة العنف الأسري بالسلوك العدواني لدى الأطفال
د . حديـد يوسف
قسم علم الاجتماع – جامعة جيجـل
مقدمــة

تعاني معظم المجتمعات من تفاقم المشكلات والأمراض الاجتماعية المختلفة ومن أهمها مشكلة (( العنف الأسري )) ، وتعتبر هذه المشكلة نتاج لما اعترى وظيفة التنشئة الاجتماعية في النظام الأسري من تغيرات نشأت كظواهر سلبية في المجتمع ، حيث يعتبرها بعض الباحثين مؤشرا لفشل عملية التنشئة الاجتماعية التي تعد من بين العمليات الرئيسية التي تحافظ على بناء المجتمع وسلامته ويشكل العنف الأسري خطورة كبيرة على حياة الفرد والمجتمع فهو من جهة يصيب الخلية الأولى ( الأسرة ) في المجتمع بالخلل مما يعيقها عن أداء وظيفتها الاجتماعية والتربوية الأساسية ، ومن جهة أخرى يساعد على إعداد وإنتاج أنماط السلوك والعلاقات التربوية بين أفراد الأسرة ، مما يستوجب الاهتمام بهذه المشكلة للحد منها والوقاية منها مما قد ينتج عنها .

يعتبر الأطفال الذين يعيشون داخل أسر تعيش اضطرابات وخلافات مستمرة من خلال التشاجر والعراك بين الوالدين أمام مرأى أطفالهم أكثر الفئات تضررا من مشكلة (( العنف الأسري )) حيث ينعكس ذلك على نفسياتهم وسلوكياتهم الأمر الذي قد يساعد على تهيئتهم ليصبحوا أفراد مصابين باضطرابات نفسية كالاكتئاب والعزلة والانطواء وفقدان الثقة بالنفس والعدوانية ، نظرا لفقدانهم الجو الأسري الملائم الذي يشبع حاجاتهم النفسية والعاطفية والاجتماعية .

ونظرا لتأثير العنف الأسري على بناء شخصية الأطفال و سلوكياتهم بصورة سلبية ، فسنحاول من خلال هذه المداخلة توضيح طبيعة العلاقة بين العنف الأسري ومظاهر السلوك العدواني لدى الأبناء .

أولا : في مفهوم العنف الأسري .
عرف العنف لغوياً "بأنه الخرق بالأمر وقلة الرفق به, وهو ضد الرفق, وأُعنف الشيء: أي أخذه بشدة, والتعنيف هو التقريع واللوم “.

وفى المعجم الفلسفي :" العنف مضاد للرفق , ومرادف للشدة والقسوة , والعنيف هو المتصف بالعنف , فكل فعل شديد يخالف طبيعة الشيء ويكون مفروضاً عليه من خارج فهو بمعنى ما فعل عنيف " 
 .

وعرف في العلوم الاجتماعية بأنه : استخدام الضبط أو القوة استخداماً غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما .

ويعرفه الشربينى بأنه : " الإكراه المادي الواقع على شخص لإجباره على سلوك أو التزام ما، وبعبارة أخرى هو سوء استعمال القوة ، ويعني جملة الأذى والضرر الواقع علي السلامة الجسدية للشخص ( قتل – ضرب – جرح ) ، كما قد يستخدم العنف ضد الأشياء ( تدمير – تخريب – إتلاف ) حيث تفترض هذه المصطلحات نوعا معينا من العنف والعنف مرادف للشدة والقسوة ". 

ومن خلال ما سبق كله يمكن تعريف العنف: بأنه أي سلوك يؤدي إلي إيذاء شخص لشخص أخر قد يكون هذا السلوك  كلاميا يتضمن إشكالاً بسيطة من الاعتداءات الكلامية أو التهديد وقد يكون السلوك فعليا حركيا كالضرب المبرح والاغتصاب والحرق والقتل وقد يكون كلاهما وقد يؤدي إلي حدوث الم جسدي أو نفسي أو إصابة أو معاناة أو كل ذلك

ويمكن تعريف (( العنف الأسري )) بأنه كل سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر من طرف احد أفراد الأسرة ، ويشتمل على وجود عنف بين الزوج والزوجة وكذلك العنف ضد الأطفال ، إضافة على العنف بين الإخوة كاعتداء الذكور على الإناث ، بحيث يتسبب هذا العنف في إحداث أضرار مادية أو جسدية أو معنوية .

1- أشكال العنف الأسري ومظاهره . 

1-1- العنف بين الزوجين : ويعتبر العنف بين الزوجين شكلا من أشكل العنف الأسري ويشير إلى قيام أحد الزوجين باستعمال التهديد والتخويف والضرب وكل وسيلة ممكنة لمراقبة الطرف الآخر ، وفيه يتعرض أحد الزوجين لأي فعل أو عمل عنيف كالقيام بالإهانة ، التهديد أو اللجوء إلى أمور أخرى تدخل في نطاق هذه الممارسة 
 .
وللعنف بين الزوجين أشكال منها 
:

· العنف المعنوي : ويتجلى في الخيانة الزوجية من قبل الزوج أو الزوجة ، كذلك يتضمن تجاهل الزوج للرغبات الجنسية لزوجته وتوجيه الشتائم والإهانات لها ، وتحقيرها والسخرية منها أمام الآخرين وتهديدها بالطلاق أو الهجر أو حرمانها من الأبناء .
· العنف الاقتصادي : ويتمثل في الاستيلاء على دخل الزوجة العاملة ، ومصادرة حقها في الاستقلال الاقتصادي ومنعها من العمل وسلب أموالها التي تكون حصلت عليها بالميراث وعدم الإنفاق عليها في الوقت الذي تمنع فيه من العمل .
· العنف الاجتماعي : ويعتبر من أقوى أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة ومن مظاهره عدم إشراكها في اتخاذ القرارات الأسرية ، وعدم إتاحة الفرصة لها للتعبير عن أفكارها وآرائها أو رغباتها وحرمانها من حقها في الاعتراض وحجز حريتها الشخصية .
· العنف الجسدي : ويستخدم من قبل بعض الرجال ضد زوجاتهن ، ويأخذ شكل الضرب والرفس والدفع والذي يترك آثار جسمية واضحة قد تكون دائمة على جسد المرأة مما يؤثر على نفسيتها بشكل كبير.
1-2 - العنف الأسري الموجه ضد الطفل : يقصد به تعرض الطفل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للعنف من طرف الأهل ، أو أحد القائمين على رعايته ، مما يتسبب بأضرار تهدد أمنه ونموه بشكل سليم ، إذ أن الطفل يفترض أنه يعيش في بيئة آمنة ، تساعده في بناء شخصية متوازنة من كافة النواحي ـ لكننا نجد أن هذا المحيط يصبح مهدد لنموه وأمنه إذا وجد به عنف خاصة إذا كان يمارس ضده ، ويأتي هذا العنف في صور عديدة نذكر منها 
 :

· عنف جسدي : وهو استخدام القوة عن قصد بهدف إيذاء الطفل وإحداث الضرر له ، ويتضمن هذا النوع من العنف الركل ، الدفع ، العض ، استخدام العصا أو الحزام للضرب ، إضافة إلى القيام بخنق الطفل أو إغراقه تحت الماء ن ويعتبر أخطر أنواع العنف الموجه ضد الطفل ، وتبدوا آثاره واضحة ومرئية على جسد الطفل كالخدوش والحروق والكدمات على الوجه والشفاه والعينين ، وقد لا تكون آثاره مرئية كالعظام المكسورة والنزيف الداخلي وتمزق الأنسجة . كما أنه يترك آثار سلبية على نفسية الطفل حيث يميل إلى العدوانية والانطواء ورفض تكوين علاقات مع الآخرين .
· عنف نفسي : ويتمثل في إيذاء مشاعر الطفل وإحساسه بذاته ، من خلال النبذ أي رفض الوالدين تلبية حاجات الطفل وعدم تقدير مشاعره . وكذلك العزلة أي قيام الوالدين بعزل الطفل عمن يحبهم ومنعه من اللعب مع الأطفال الآخرين ، وسجنه في غرفة مظلمة لوحده . وكذلك الإساءة اللفظية من خلال استعمال السب والشتم ضد الطفل بألفاظ جارحة وقاسية . 
· عنف جنسي : ويقصد به قيام الراشدين بالاعتداء الجنسي على الطفل وعرض الصور والأفلام الفاضحة أمامه وقد يحدث الاعتداء الجنسي في إطار الأسرة من قبل أحد الأقارب كالوالدين أو العم أو الخال وغيرهم من الأقارب . أو قد يتعرض لها الطفل من طرف الغرباء أو الجيران أو من طرف أشخاص يثق فيهم المجتمع مثل المدرسين .
2- أسباب العنف الأسري 

تختلف الأسباب المؤدية إلى استعمال العنف داخل الوسط الأسري باختلاف البيئات والثقافات ، وتختلف داخل المجتمع الواحد حسب تركيبة الأسرة وطبيعة العلاقات السائدة فيها ، ولكن يمكننا عموما إجمال أهم هذه الأسباب كما يلي : 

2-1- الثقافة الذكورية السائدة في كل المجتمعات ، والتي تؤيد فكرة الضرب والتعنيف ، فلقد بينت الدراسات في أمريكا بأن 95 %  من حالات العنف الأسري بين البالغين يرتكبها الرجل ضد المرأة ، وأن من 50 إلى 70 % من الرجال الذين يعتدون على نسائهم يعتدون في نفس الوقت على أطفالهم . وأكدت دراسة علمية على أن  70 % من حوادث العنف الأسري في مصر يرتكبها الأخ الأكبر . وفي السعودية 90 % من حوادث العنف الأسري يرتكبها الذكور وأكثر من 50 % هي حالات لاعتداءات الأزواج ضد زوجاتهن 
.

ويمكن اعتبار الثقافة الذكورية ناتجة عن عملية التنشئة الاجتماعية التي تشجع العنف لتحقيق السيطرة الذكورية ، التي تقوم على سيطرة الذكر الممثل في صورة الأب أو الأخ الأكبر ، كرب الأسرة الواسع النفوذ والذي يقوم بإخضاع المرأة الأم أو الزوجة والأبناء على الخضوع والطاعة 
.

2-2- انخفاض المستوى التعليمي وانتشار الأمية في بعض المجتمعات نتج عنه جهل الوالدين بأساليب التربية الصحيحة ولجوئهم دائما إلى الضرب والتعنيف في التعامل مع الأبناء عندما يخطئون ، اعتقادا منهم أنه الأسلوب الأمثل في التربية والتنشئة الأسرية .

2-3- تدني الوعي بالعلاقات المختلفة داخل الأسرة وكيفية التعامل معها ، وغياب مهارات التواصل مع بقية أفراد الأسرة وكذلك الاعتقاد الخاطئ بأن العنف هو حل للمشكلات الأسرية وتربية الأبناء تربية صحيحة .

2-4- وجود نوع من صراع القيم بين الأجيال داخل الأسرة الواحدة حيت يتبنى الآباء قيما محافظة ، في حين يميل الأبناء إلى تبني قيم متحررة ، ومن ثمة يميلون إلى التمرد ورفض قيم الآباء ، الأمر الذي يؤدي إلى نشوب كثير من الخلافات التي قد ينجم عنها ممارسات عنيفة ضد الأبناء في الأسرة 
.

2-5- كذلك نجد من الأسباب النفسية فشل الزوجين في الاتصال الجيد مع بعضهما ، أو ممارسة التفاوض والحوار بطريقة منطقية وعقلانية هادئة . بالإضافة إلى خبرات الإحباط والفشل الذي قد يتعرض له أحد الزوجين في حياتهما اليومية ،  فقد يكون اللجوء إلى ممارسة العنف داخل الأسرة أسلوب للتعويض عن الفشل والشعور بالنقص .

2-6- تعاطي أحد الأبوين للكحول أو المخدرات والإدمان عليها يؤدي إلى ممارسة العنف خاصة العنف الجسدي من خلال الضرب .

2-6- الفقر والبطالة و الوضع الاجتماعي المتردي ، وانعدام السكن أو ضيقه ، وقلة موارد العيش الكريم يساعد على انتشار العنف كأسلوب للتعامل بين أفراد الأسرة الواحدة .

ثانيا : في مفهوم السلوك العدواني .

العدوان سلوك مقصود يستهدف إلحاق الضرر أو الأذى بالغير وقد ينتج عن العدوان أذى يصيب إنساناً أو حيوانياً كما قد ينتج عنه تحطيم للأشياء أو الممتلكات ويكون الدافع وراء العدوان دافعاً ذاتياً ويمكن القول بأن سلوك العدوان يظهر غالباً لدى جميع الأطفال وبدرجات متفاوتة ورغم أن ظهور السلوك العدواني لدى الإنسان يعد دليلاً على أنه لم ينضج بعد بالدرجة الكافية التي تجعله ينجح في تنمية الضبط الداخلي اللازم للتوافق المقبول مع نظم المجتمع وأعرافه وقيمه وأنه عجز عن تحقيق التكيف والمواءمة المطلوبة للعيش في المجتمع وأنه لم يتعلم بالدرجة الكافية أنماط السلوك اللازمة لتحقيق مثل هذا التكيف والتوافق – فإننا لا ينبغي أن ننزعج عندما نشاهد بعض أطفالنا ينزعون نحو السلوك العدواني ، ويرى البعض أن وجود بعض العدوان لدى الناشئة في مرحلة الطفولة والمراهقة دليل النشاط والحيوية بل إنه أمر سوي ومقبول، ويرى آخرون أن الإنسان لم يكن يستطيع أن يحقق سيطرته الحالية ولا حتى أن يبق على قيد الحياة كالجنس ما لم يهبه الله قدراً كبيراً من العدوان.

قد يكون ظهور السلوك العدواني راجعاً إلى عدم اكتمال النضج العقلي والانفعالي لدى من يأتي بهذا السلوك. لذلك فإن السلوك العدواني من طفل صغير على غيره من الأطفال وتجاه المحيطين به من أفراد الأسرة يأخذ في التضاؤل والانطفاء كلما كبر الطفل وتوفر له المزيد من فرص النمو في جوانب شخصيته المختلفة في النواحي الجسمية حين يكتسب قدراً من الثقة في قدراته العقلية ، حيث يتوافر له المزيد من فرص النمو لوظائفه العقلية في الإدراك والتفكير والتخيل وكلما توفر له مزيداً من فرص النمو الانفعالي يصبح أكثر اتزاناً واستقراراً في انفعالاته.

وهكذا يمكننا القول بان خطورة السلوك العدواني ترجع إلى أنه سلوك يؤدي إلى الصدام مع الآخرين، فهو لا يعترف برغبات الآخرين ولا بحقوقهم، ولذلك فإنه سلوك يدل على سوء التكيف والسلوك العدواني يضر بكائنات أخرى بما في ذلك الإنسان والحيوان 
.   

1- الأسرة وتدعيم نزعة السلوك العدواني :

يكتسب الطفل الميل للعدوان من الأسرة بفعل العوامل التالية:

( شعور الطفل منذ صغره بأنه غير مرغوب فيه من والديه، وأنه يعيش في جو أسري عدائي بالنسبة لمعاملة والديه له.

( الحياة المنزلية التي يسودها خلاف وصراع دائم بين الأبوين على مرأى ومسمع من الطفل. ويلعب الآباء دوراً كبيراً في اكتساب الأطفال السلوك العدواني من خلال محاكاة أو تقليد الأبناء للاستجابات العدوانية التي تصدر عن الآباء فالطفل الذي يشاهد أباه يحطم الأشياء من حوله عندما ينتابه الغضب يقوم بتقليد هذا السلوك.

ويعتقد باندورا أن الآباء الذين يتسمون بالغلظة والقسوة مع آبائهم يتعلم أبناؤهم السلوك العدواني، كما توصل أيضاً أن الآباء الذين كانوا يشجعون أبنائهم على المشاجرة مع الآخرين وعلى الانتقام ممن يعتدي عليهم وعلى الحصول على مطالبهم بالقوة والعنف كانت درجة العدوانية لديهم أكبر من درجة العدوانية عند الآباء الذين لم يشجعوا أبنائهم على السلوك العدواني بأي شكل من الأشكال.

وتؤكد ليلى عبد العظيم أن أسلوب التربية للأطفال الذين يتسم سلوكهم بالعدوانية يتميز بالقسوة والشدة المتناهية والمعارضة لرغباتهم بالمنع والقهر والإجبار، وتحميلهم من المسؤوليات أكثر مما يحتملون ومما يطيقون . كما أكدت دراسة أخرى أن العدوانية لدى الأطفال ترتبط إيجابياً بشدة القسوة في العقاب والرفض وعدم التقبل وعدم الرضا من جانب الأم عن السلوكيات التي تصدر من الأبناء
.    

2- النظريات المفسرة للعنف والسلوك العدواني .
هناك العديد من النظريات التي تفسر ظاهرة العنف والسلوك العدواني ، ويمكننا الاستناد إليها لتفسير علاقة العنف داخل الأسرة وعلاقته بالسلوك العدواني لدى الأبناء ومن بين هذه النظريات نجد ما يلي :

2-1- النظريات الاجتماعية : 

ونميز هنا نظريتين أساسيتين وهما : نظرية التعلم الاجتماعي ونظرية التفاعلية الرمزية .

2-1-1- نظرية التعلم الاجتماعي : 
«إن هذه النظرية لا تقل أهمية عن غيرها من النظريات التي تناولت السلوك العدواني بالدراسة والبحث ، وتؤكد هذه النظرية على أن العنف سلوك متعلم من المحيط الذي يعيش فيه الفرد ويعتبر باندروا هو المؤسس الحقيقي لنظرية التعلم الاجتماعي في العدوان حيث تقوم هذه النظرية على ثلاثة أبعاد رئيسية:

· أ ـ نشأة جذور العدوان بأسلوب التعلم والملاحظة والتقليد.

· ب ـ الدافع الخارجي المحرض على العدوان.

· ﺠ ـ تعزيز العدوان.

وأكد باندروا على أن السلوك العنيف ينتقل عن طريق ملاحظة وتقليد سلوكيات الأفراد ، فالميل للعنف حسبه يرتبط موجبا ببعض عوامل التنشئة الاجتماعية كمعايشة الأبناء للخلافات الزوجية ، وإهانة الزوج لزوجته وضربها وسوء معاملتها .

وتشير هذه النظرية على أن إحدى طرق تعلم العنف هي الملاحظة والنمذجة ، بمعنى أن الطفل مثلا عندما يداوم على مشاهدة والده يمارس العنف اتجاه أفراد الأسرة وخصوصا زوجته ، فإنه يتجه إلى تقليد والده واعتباره نموذجا يقتدى به .

وفي هذا السياق يرى حمدي حسين : (( أن الطفل يكون عدواني عن طريق ملاحظته النماذج التي يتعرض لها المحيط الاجتماعي )) 
. والأسرة محيط واسع يتعلم فيه الطفل كافة السلوكات .

وتفترض نظرية التعلم الاجتماعي أن السلوك العدواني لا يتشكل فقط بواسطة التقليد والملاحظة ولكن أيضاً بوجود التعزيز وأن تعلم العدوان عملية يغلب عليها الجزاء أو المكافأة التي تلعب دوراً هاماً في اختيار الاستجابة بالعدوان وتعزيزها حتى تصبح عادة يلجأ إليها الفرد في أغلب مواقف الإحباط، وقد يكون التعزيز خارجي مادي مثل إشباع العدوان لدافع محبط أو مكافأة محسوسة أو إزالة مثير كريه أو تعزيز معنوي مثل ملاحظة مكافأة أخرين على عدوانهم على تقدير الذات»
.    

2-1-2- نظرية التفاعلية الرمزية .
من أبرز رواد هذا الاتجاه نجد كل من ((  تشارلز كولي و جورج هربرت ميد و هربرت بلومر)) ، حيث أكد أصحاب هذا الاتجاه أن للأسرة أهمية ودور كبير في تشكيل أنماط السلوك التي يكتسبها الفرد ، فتفاعل الأفراد مع بعضهم البعض له أثر كبير في تكوين أي سلوك أو قيمة معينة ، فالعنف سلوك مكتسب و متعلم عن طريق التفاعل ، وأن الفرد يتعلمه بنفس الطريقة التي يتعلم بها أي نمط من أنماط السلوك الأخرى وذلك باستخدام الرموز . 

وحسب هذا الاتجاه ، فإن الأسلوب الذي يتعامل به الوالدين مع الطفل عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها الأسرة باعتبارها المحيط الأول الذي يتربى فيه الطفل ، يؤدي إلى تحديد سلوكياته . فعند مشاهدة الطفل لصراعات وسلوكات العنف لدى الآباء ، فإنه يزداد احتمال اكتسابه لهذا النمط من السلوك 
.

وتؤكد التفاعلية الرمزية على أن معظم تأثير التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة ، تحدث في مرحلة الطفولة ، لأن الطفل في هذه المرحلة يكون في بداية تكوين شخصيته ، وذلك عن طريق اكتساب الطفل الخبرات والمهارات التي تحدت في الأسرة .

2-2- النظريات النفسية :

 ونميز هنا نظريتين أساسيتين وهما النظرية السلوكية ونظرية الإحباط .

2-2-1- النظرية السلوكية:

يرى السلوكيون أن العدوان شأنه شأن أي سلوك يمكن اكتشافه ويمكن تعديله وفقاً لقوانين التعلم ولذلك وكزت البحوث والدراسات السلوكية في دراستهم للعدوان على حقيقة يؤمنون بها وهي أن السلوك برمته متعلم من البيئة ومن ثم فإن الخبرات المختلفة التي اكتسب منها شخص ما السلوك العدواني قد تمّ تدعيمها بما يعزز لدى الشخص ظهور الاستجابة العدوانية كلما تعرض للموقف المحبط.

وانطلق السلوكيون إلى مجموعة من التجارب التي أجريت بداية على يد رائد السلوكية «جون واطسون» حيث أثبت أن الفوبيا بأنواعها مكتسبة بعملية تعلم ومن ثم يمكن علاجها وفقاً للعلاج السلوكي الذي يستند على هدم نموذج من التعلم الغير سوي وإعادة بناء نموذج تعلم جديد سوي» 
  .

2-2-2- نظرية الإحباط :

يتزعم هذا الاتجاه (( جوهان هولاند )) وزملاؤه حيث يرون أن شكل العدوان يكون مسبوقا بحالة إحباط 
. بمعنى أن أصحاب هذا الاتجاه يرون بأن المصدر الأساسي للسلوك العنيف يتمثل في تأخير أو تعطيل إشباعات الطفل ، حيث تشير الدراسات للتطور في النمو النفسي والعاطفي للطفل أن السلوك العنيف يسبق إحساس الطفل بعدم قدرته على الحصول على ما يريد ، والعجز عن إشباع رغباته خاصة عندما يشعر بعدم اهتمام الوالدين به . فإذا أصيب بالإحباط يلجأ إلى العنف والقيام بسلوكات عنيفة مع الآخرين تعبيرا منه عن رفضه للأوضاع القائمة في الأسرة ، كذلك قد يحدث ذلك عندما يكون هناك تميز بين الأبناء داخل الأسرة كالتمييز بين الأخ الأكبر والأصغر . وعليه فهذه النظرية تؤكد أن العنف يحدث حينما يفشل الفرد في تحقيق أهدافه ، وهو ناتج عن ضغوط بنائية وإحباطات تنتج عن الحرمان .

وقد حددت هذه النظرية أربعة عوامل تتحكم في العلاقة بين الإحباط والعدوان وهي: 

أ ـ قوة استثارة العدوان:

تتأثر قوة الاستثارة العدوانية بعدد الخبرات الباعثة على الإحباط فالعلاقة  بين هذه الخبرات والعدوان علاقة طردية، وهذه العلاقة تتأثر بمتغيرات ثلاثة متداخلة هي: قوة المثير الباعث على الإحباط ، درجة إعاقة الاستجابة وتكرار الاستجابة المحبطة.

ب ـ كف الأفعال العدوانية: 

في بعض الظروف تتحول الاستجابة العدوانية المعلنة إلى استجابة عدوانية غير معلنة ووفقاً لنظرية دولار فإن توقع العقاب في المتغيرات الأكثر فعالية في تحويل الاستجابة العدوانية المعلنة إلى استجابة عدوانية غير معلنة، أي حالة من الشعور بالعداء أو الكراهية وبالتالي كلما زاد احتمال توقع العقاب زاد تبعاً لذلك مقدار الكف لهذا الفعل.

ﺠ ـ إزاحة العدوان:

توضح النظرية أن المرء يلجأ إلى توجيه عدوانه إلى جهة أخرى غير الجهة المسؤولة عن الإحباط إذا ما توقع من الجهة الأولى العقاب ، فالطفل يعتدي على لعبته بكسرها ويفكر بفكها لأن والديه قاما بعقابه وهو غاضب منهما وغير قادر على العدوان عليهما ، لذلك كان الاعتداء على لعبته إزالة للعدوان الموجه لوالديه أساساً.

د ـ التنفيس العدواني:

التنفيس يعني إفراغ الشحنة الانفعالية الآتية من الإحباط، لذلك وفقاً لهذه النظرية فإن كف العدوان أو منعه يؤدي إلى الإحباط ، وبما أن الإحباط يؤدي للعدوان فإن كف العدوان يحدث استثارة عدوانية من جديد، وتصبح النتيجة عكسية في حالة إفراغ العدوان، ذلك أن إفراغ العدوان يمنع الإحباط الأمر الذي يقود إلى خفض الاستثارة العدوانية»
.

3 – تعقيب على النظريات السابقة .

من خلال استعراضنا لبعض النظريات الاجتماعية والنفسية التي تفسر طبيعة العنف والعدوان عند الفرد ، يتضح بأن نظرية التفاعلية الرمزية تنظر إلى العنف على أنه سلوك يتم تعلمه من خلال عملية التفاعل مع الآخرين داخل المجتمع  ، وأن الفرد يتعلم سلوك العنف بنفس الطريقة التي يتعلم بها أي نمط آخر من أنماط السلوك باستخدام الرموز .

كما أن نظرية التعلم الاجتماعي فسرت العنف على أنه سلوك متعلم من المجتمع الذي يعيش فيه الفرد خاصة داخل المحيط الأسري وهذا من خلال التقليد والنمذجة .

وبالنسبة لنظرية الإحباط فعلى الرغم من أهمية الإحباط في استثارة السلوك العنيف إلا أن ذلك لا يعني أن أي إنسان تعرض للإحباط يمارس عنفا ، فهناك حالات كثيرة يحدث فيها عنف دون أن يرتبط بالإحباط .

أما المدرسة السلوكية فإنها تؤكد بدورها على أن سلوك العنف والعدوان متعلم من خلال البيئة وكذلك من خلال الخبرات التي يتعرض لها الفرد في بيئته .

إن هذه النظريات تؤكد لنا بأن الأطفال الذين ينشئون في بيئة أسرية مشحونة ، تميزها الخلافات الزوجية واستعمال العنف من طرف الوالدين بصفة مستمرة ، تؤدي بالطفل إلى ممارسة السلوك العدواني كسلوك متعلم من خلال المشاهدة والتقليد والتفاعل وكذلك من خلال اكتساب الخبرات اليومية التي يعيشها باستمرار .

خاتمـــة

إن الأسرة هي المسؤولة بالدرجة الأولى على تنشئة الأبناء وإعدادهم لممارسة أدوارهم في المجتمع ، وذلك من خلال توفيرها  لهم الرعاية والحماية وتهيئ لهم الجو المناسب لتنمية قدراتهم ، إضافة إلى العمل على إشباع حاجاتهم الضرورية ، كذلك فالأسرة تزود أعضائها بالقيم والاتجاهات التي تساعدهم في تحقيق التكيف والاندماج في المجتمع ، وتعمل على ضبط سلوكهم وتوجيهه وفق قيم ومعايير المجتمع .

إن الطفل الذي ينشأ في بيئة يسودها العنف والخلاف الدائم بين والديه ‘ فإن ذلك سينعكس سلبا على سلوكه و يحدث اختلال واضطراب في شخصيته خاصة إذا كان الطفل يمر بمرحلة المراهقة والتي تعتبر بداية لبناء الشخصية ، ففي هذه الفترة تحدث تغييرات كبيرة في حياته من مختلف النواحي جسدية ، جنسية ، نفسية وانفعالية واجتماعية وخلقية ، ومشاهدة الطفل للعنف والخلاف المستمر بين والديه يؤثر في سلوكه ، وقد يصل لحد اكتساب هذا السلوك ، كما قد يؤدي إلى تكوين شخصية عدوانية ، عدائية تجاه الآخرين . فالوالدين يعتبران بالدرجة الأولى نموذجا للطفل وتبقى الأسرة المحيط الأول الذي يؤثر بصورة مباشرة على سلوكيات أفرادها سلبا أو إيجابا .
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